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ــا. وبــخلاف  ــأثيرًاً شــديدًًا في الأنثروبولوجي ــة" ت ــار "بعــد الحداث ــذي نســميه بتي ــار ال أحــدث التي

الدمارس الأخــرى، لا يتعلــق الأمــر بنظريــة بالمعنــى الدقيــق للكلمــة، بقــدر مــا هــي مقاربــة نقديــة 

في المـقـام الأول، تـسـائل أـسـسََ العـلـم، والأنثروبولوجـيـا على وـجـه ـخـاص

نشــأت الحداثــة، بالنســبة للعلــوم الاجتماعيــة، مــن التراث الأنــواري))) الــذي صبغهــا بالكونيــة، 

ــاشًرًا واردٌٌ  ــه تمـثُّالًا مب ــل أن تمثُّلُ ــيرث إشــكالية، ب ــع معطــى موضوعــي ولا ي ــأن الواق ــة ب ــن القناع وم

ًـا عــن المـكان الــذي تتموضــع فيــه المعرفــة؛ فقــد وُُســمت بالكونيــة  وممكــن. ولم يُطُــرح الســؤال يوم�

والموضوعيــة. لكــن النقــد بعــد الحــداثي عــارض وجهــة النظــر هــذه مؤكــدًًا أن هــذا المنظــور الكــوني 

ــا  ــي م ــا ه ــة ذاته ــة العلمي ــة المعرف ــت موضوعي ــم كان ًـا. ث ــن أوروبي� ــره، إن لم يك ــربٌيٌّ في جوه غ

ــا  ــة، على نحــو مــا، على الانتقــادات ذاتهــا التــي أطلقتْهْ تعــرّضّ للتشــكيك. إذ انطــوت بعــد الحداث

الرومانتيكيــة))). ثــم أقحــم النقــد بعــد الحــداثي، بفضــل مؤلــفين مثــل ميشــيل فوكــو، فكــرة الرابــط 

بين المعرفــة وبين القــوة والهيمنــة. وهكــذا كانــت المعرفــة الأنثروبولوجيــة تعــبيرًاً عــن رغبــة أوروبــا 

في الهيمـنـة على بقـيـة الـعـالم، وـمـن ـثـم فـهـي تنسـِـل ـمـن الكولونيالـيـة مـبـاشرة

ولم يتوقــف النقــد بعــد الحــداثي عنــد هــذا الحــد، بــل هاجــم منهــج الأنثروبولوجيــا ذاتــه، ذاك 

الــذي كان مفخــرة التخصــص. إذ كشــف النقــد عــن الدمى الــذي أســهمت بــه الافتراضــات المســبقة 

للإثنوغرافيــا في هــذه الرؤيــة التــي صنعتْهْــا الحداثــة للعــالم. بعبــارة أخــرى، ليــس أنّّ الأنثروبولوجيــا لا 

يمكنهــا ادعــاء الموضوعيــة فحســب، بــل في أنهــا كانــت خطاب�ًـا شــارك في التأســيس لهيمنــة جــزء مــن 

العــالم على الجــزء الآخــر. تســهم الطريقــة الإثنوغرافيــة في هــذا الوضــع ويجــب بالمثــل مســاءلتها، أو 

إخضاعهــا للنقــاش على الأقــل. والنقــد المتعلــق بالمنهــج الإثنوغــرافي يعــدُُّ جديــدًًا على نحــو خــاص: 

ففــي محــاضرة ماريــت الشــهيرة، شــكك إيفانز-بريتشــارد في ادعــاء الموضوعيــة في وقــت مبكــر مــن 

ســنة 1950، مــن دون أن يعــارض بــأيّّ حــال المنهــج الإثنوغــرافي الــذي بــدا لــه خالي�ًـا مــن العيــوب. 

كذلــك لم تتعلــق النســبية، الشــائعة جــدًًا بين عــلماء الإثنولوجيــا، بأســس المعرفــة؛ فكانــت ثقافيــة 

أكثر مــن كونهــا إبســتمولوجية. لذلــك لم تشــكك مارغريــت ميــد، على ســبيل المثــال، في أســس المعرفــة 

))) نسبة لعصر الأنوار. )المترجمة(

ــا  ــى م ــن عشــر، ردًّاً عل ــرن الثام ــن الق ــي ســادت النصــف الأول م ــة الت ــة الرومانتيكي ــى المرحل ــة الحــال هــي إل ــا بطبيع ــة هن ))) الإحال
ًـا و"تجــاوزات" أنواريــة، علــى طــول القــرن الســابع عشــر، فصلــت ببــن الطبيعــة والإنســان وبيــن الإنســان وكل  اعتُبُــر وقتهــا إفرا�ط
مــا هــو خــارق للطبيعــة، ونزعتهــا العلمويــة الشــديدة التــي اختزلــت الإنســان فــي بعــد واحــد وألزمتــه القواعــد والقوانيــن، وقللــت مــن 
شــأن الشــعر والفنــون والآداب والوجــدان والديــن ومحبــة الطبيعــة وغيرهــا. هــذه النزعــة النقديــة الجنينيــة أُجُهضــت بفعــل التحــولات 
ــة  ــواق ونزع ــن الأس ــث ع ــى البح ــادة حم ــة وزي ــة الكولونيالي ــب والموج ــد الذه ــة وتواف ــوف الجغرافي ــالات الكش ــي مج ــة ف المتلاحق

ــم الثــورة الصناعيــة. )المترجمــة( الســيطرة علــى الطبيعــة ث
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ــةٍٍ  ــدات، دون مناقش ــات والمعتق ــبية الممارس ــد نس ــت بتأكي ــث اكتف ــيََين؛ حي ــج الأنثروبولوج والمنه

للكيفـيـة الـتـي يـجـري بـهـا البـحـث في الظواـهـر الاجتماعـيـة

النقد الاستشراقي

ــاب إدوارد ســعيد: الاســتشراق )L'Orientalisme( علامــة فارقــة في هــذا النقــد. وعلى  ّدَُّ كت يُع�

الرغــم مــن أن الكتــاب يســائل الاســتشراق خاصــة، فــإن ســعيد يذهــب إلى أبعــد مــن هــذا الإطــار 

َـف التداعيــات الأنثروبولوجيــة لمثــل هــذه المســاءلة مــن فورهــا. إذ يقــول  المحــدد، وسرعــان مــا تتك�ش

في إحــدى أهــم تأكيداتــه إن هيمنــة الــشمال على الجنــوب لم تكــن سياســية فحســب: فالقــوة كانــت 

ًـا بــل خطابيــة. ولقــد بلــغ هــذا الاقــرار مبلغــه حتــى نمـت عنــد "بعــد الحداثــيين"  أيديولوجيــة أيض�

ًـا مــا تكــون عندهــم بأهميــة الأفعــال،  ذائقــة واضحــة للــكلمات والخطابــات. إذ إن الــكلمات غالب�

وـهـو أـمـر لا ـيرثي الدهـشـة في ـعـالم يتـسـاءل ـعـن وـجـود الواـقـع ذاـتـه

ــن أكثر  ــه م ــطينية، بوصف ــول الفلس ــريكي ذي الأص ِـر الأم ــعيد، المن�ظ ــإدوارد س ــوم ب ُـعترف الي ي�

المفكريــن تــأثيرًاً في أواخــر القــرن العشريــن. ويتــأتّيي جــزء كــبير مــن هــذه المكانــة مــن كتابــه الــذي 

 L’Orientalisme: l’Orient créé par( يُعُــد أهــم أعمالــه: الاســتشراق: الشرق الــذي اخترعــه الغــرب

ّـف برنامــجُُ بحــث كامــل مــن عنــوان الكتــاب الرئيــس وعنوانــه الفرعــي.  l’Occident(، حيــث يتكش�

ويعنــي بــه أن الشرق "إنشــاء" غــربي، أي أنــه تكويــن جــاء مــن العــدم أو خل�ْـق مــن العــدم. وبــءًًدا 

ًـا" ـمـن الصفـحـة الأولى للكـتـاب، ـيـفترض ـسـعيد أن "الشرق كان اختراع أوروـبـا تقريبـ

كان لكتــاب الاســتشراق )الــذي نُشُر ســنة 1978 في الولايــات المتحــدة، وفي ســنة 1980 في فرنســا( 

ــديالًا  ــالم تع ــن الع ــا ع ــل تصوّّرن ــد أدى إلى تعدي ــك، فق ــن ذل ــل أكثر م ــة، ب ــة الحقيقي ــع القنبل وق

ًـا. ببســاطة أكبر، يمكننــا القــول إن ســعيد حــاول أن يثبــت كيــف أن المعرفــة الغربيــة بــالشرق،  بالغ�

"ارتبطــت" بــإرادة القــوة عنــد الــدول الأوروبيــة. بــكلمات مختلفــة، يدعــو ســعيد إلى التشــكيك في 

ــد  ــدًًا، ليؤك ــة بصــورة أكثر تحدي ــوم الاجتماعي ــة، والعل ــة الأوروبي ــة المعرف ــل بموضوعي ــاء القائ الادع

أن كل معرفــة لهــا محــددات اجتماعيــة وتاريخيــة. ذلــك أن المعرفــة الخالصــة محــض غوايــة، ومــا 

ًـا بالقــوة. كان ســعيد أســتاذًًا  ِـن شيء مــن هــذا القبيــل لأن المعرفــة أ�يًـا كانــت ترتبــط ارتباط�ًـا وثيق� م�

ــل  ــة". ب ــوم الاجتماعي ــمى "بالعل ــا يس ــخ وم ــا بين الأدب والتاري ــارق واهٍٍ م ــد رأى أن الف للأدب، وق

ذهــب إلى أبعــد مــن ذلــك ورأى أن المعرفــة خياليــة، وأن مصطلحــات مثــل "الأصالــة" أو "الحقيقــة" 

ــر،  ــة تُذُك ــد بعــد الحــداثي رصان ــع" أو "الوجــود" هــي اصطلاحــات خالصــة. وإذا كان للنق أو "الواق
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ًـا بين الأدب والسوســيولوجيا، وبين الخيــال والواقــع. ولمّاّ كان ادعــاء  فذلــك يعنــي أنــه لا فــرقََ مطلق�

الموضوعيــة محــض عبــث، فلا فــارق مــا بين الروايــة وِكِتــاب التاريــخ. فــكلاهما -في النهايــة- لا يــعبر 

إلا عــن ذاتيــة مؤلفــهما، ووجهــة نظــره التــي لا يمكنهــا أنْْ تكــون إلا حائــزة )Partielle( على جــزء 

مــن الحقيقــة، إنْْ لم تكــن متحيــزة لــه )Partiale( )ليــس بين المعنــيََين اخــتلاف في اللغــة الإنكليزيــة 

خـر ـمـن الرهاـنـات الـتـي يطرحـهـا النـقـاش على أي ـحـال(. وـهـذا جاـنـب آـ

ــه فلســطينيًًا  ــا. وبوصف ــة كولومبي ــكا ســنة 1947، وعُُين أســتاذًًا في جامع هاجــر ســعيد إلى أمري

ــزام  ــدد بين الالت ــذا الص ــل في ه ــر، وَلمَّا يفص ــياسي للمفك ــدور الس ًـا بال ــد كان مقتنع� ــيحيًًا فق مس

الســياسي والعمــل العلمــي. فليــس ثمـة أعمال بحــث محايــدة وكل المعرفــة سياســية. وإن قــوة الــكلام 

قــوة أساســية، على النحــو الــذي ذكرنــا: فــإذا كانــت اللغــة تحــدد الواقــع وتبنيــه، فــإن كل شيء هــو 

عــل الخطــاب. لذلــك يــصير المفكــر مقــاتالًا مهــاب الجانــب وليــس  ــاءٌٌ لغــوي وكل شيء يصــاغ بِفِ بن

لرصــاص البندقيــة واقعيــة قــد تفــوق وق�ْـع كلماتــه. ومصطلــح المقاتــل في حــد ذاتــه ليــس قوي�ًـا بمـا 

يكـفـي ـمـا داـمـت "أماـكـن الصراع" ـهـي التارـيـخ والثقاـفـة والتقالـدي

نوجــز فــيما يــأتي أهــم الأفــكار التــي يمكنهــا أن تلخــص مقاربــة ســعيد، ومقاربــة مؤلفــي بعــد 

الحداـثـة ـمـن بـدعه

1( التمثّلّ والموضوعية غوايات ومستحيلات؛

2( الهيمنة ليست عسكرية وسياسية فحسب؛ بل ثقافية وخطابية أيضًًا؛

3( كل خطاب سياسي يرتبط بالقوة؛

4( يرتبط الخطاب الأوروبي عن الشرق بالهيمنة التي يحظى بها الغرب؛

5( النضال الفكري جوهري وليس عبثًيًا؛

6( على المفكر أن يكون ملتزمًًا حتى يستطيع الكشف عن ميكانيزمات القوة.

ًـا مــا يعنيــه  إننــا لا نــكاد نأخــذ هــذه الاعتبــارات العامــة في الحســبان حتــى يغيــب عنــا أحيان�

ســعيد بالضبــط. وقبــل ســعيد، كان هايــدن وايــت )Hayden White( قــد أكــد أن "التاريــخ جميعــه 

ــاب  ــه غي ًـا على أن ــان عموم� ــّرَّف الذه ــس، يُعُ ــم النف ًـا". في عل ــه جزئي� ــرى اختراع ــي ج ــال لفظ خي

ــهما،  ًـا بين ــة وذهاب� ــيزوفرينيا جيئ ــاب بالش ــل المص ــع. وينتق ــن الواق ــان م ــز الهذي ــدرة على تميي الق

وعالمـه يمـزج الواقــع مــع خيالاتــه. ومــا يؤكــده بعــد الحداثــيين هــو مثــل هــذا النمــط مــن الالتبــاس 



النقـــد بعــد الحداثــــي 6

ــت كلمــة  ــب واي ًـا"، ولماذا كت ع "تقريب� ــارة؛ اخرتُر ــب ســعيد عب ــد نتســاءل لماذا كت ــا. وق على نحــو م

"جزئي�ًـا"... يتعلــق الأمــر ههنــا بأســلوب في الــرد على النقــد يعتمــد على إقحــام مثــل هــذا التفــاوت 

الدقيــق مــن دون شــك. لكــن هــذه الإستراتيجيــة تجعــل القــارئ يترجــح باســتمرار بين مفهــومََين لـــ 

بعــد الحداثــة: أولــهما نســخة لينــة وثانيــهما صلبــة؛ الأولى مقبولــة لكنهــا اعتياديــة جــدًًا، أمــا الثانيــة 

فراديكاليــة لكَنَّهــا محــل نظــر. لذلــك حين نُتُهــم بتجــاوزات تتضمنهــا هــذه، يمكننــا اللجــوء إلى الأدلــة 

التــي تطرحهــا تلــك. وحين تنفــد خياراتنــا، نســارع إلى نــزع فتيــل القنبلــة التــي كنــا نحــن من أشــعلها 

أول مــرة. ذلــك أن التاريــخ في هــذا المنظــور، "بنــاء سردي" أو، إذا أعدنــا صياغــة الجملــة مــع بعــض 

ــد أنّّ  ًـا". بي ــه المؤرخــون عموم� ــعترف ب ــروائي أكثر مما ي ــك قواســم أكبر مــع السرد ال الغمــوض، "يمل

سـتعمار ـبـل الـغـرب، عـنـاصر واقعـيـة ـجـدًًا الهيمـنـة والـا

ينتقــد ســعيد التمث�ّـل الــذي قدمــه الباحثــون الغربيــون عــن الشرق، ويؤكــد مــن ثــم أن الشرق 

ًـا. هــذه العبــارة وكــيرث مــن تنويعاتهــا تتخلــل الكتــاب ولا  اخترعت�ْـه أوروبــا، مــا يعنــي الغــربََ ضمن�

ــفََين  ــيئين مختل ــط بين ش ــعيد لا يخل ــداءًً عما إذا كان س ــاءل ابت ــد نتس ــكلات. إذ ق ــن مش ــو م تخل

ّـل الشرق؛ ومــن  ــدرة الغــرب على ث�تم ــة، ينتقــد ق ّـا تحــت النقــد نفســه: فهــو مــن جه ًـا تام� اختلاف�

جهــة أخــرى ينتقــد جميــع أشــكال التمث�ّـل. ويمكننــا حــلّّ هــذا التناقــض الظاهــري بالتأكيــد أن ســعيد 

ــع يقدمــه  ــور للواق ّـل مبت ــق نعــم بتمث� ــاده يتعل ــة، وأن انتق ــط بالهيمن ــذي يرتب ــوم ال يرفــض المفه

الغــرب عــن الشرق )لكــن هــل ثمـة ثتمــل لا يكــون مبتــورًًا؟(، بــل ث�تمُـل يعمــل -قبــل أي شيء- على 

خـر تعزـيـز هيمـنـة ـجـزء ـمـن الـعـالم على الـجـزء الـآ

ومــن ثــم، يكــون الســؤال الأول الــذي قــد نطرحــه على أنفســنا هــو؛ هــل الشرق موجــود؟ وإجابةُُ 

ســعيد على هــذا الســؤال غير واضحــة. يــشير العنــوان الفرعــي للكتــاب إلى أن الشرق أنشــأه الغــرب، 

أو- على نحــو أكثر تحديــدًًا- أن الاســتشراق طريقــة أُنُشــئ بهــا الشرق، ونتفــق أن المعنــى ليــس واحــدًًا 

في الحالــتَيَن. فــإذا كانــت هاتــان مقولتــان أثمرتــهما معرفــة مــا، أو طريقــة لمقاربــة الواقــع، فــلماذا 

الاســتمرار في اســتخدامهما على طــول الكتــاب؟ إذ يترجــح ســعيد بلا توق�ّـف بين موقــفََين: فيؤكــد أن 

ــه بصــورة غير صحيحــة، مــن جهــة أخــرى.  الشرق اختراع، مــن جهــة، ويشــكو أن الشرق جــرى تمثُّلُ

وفــوق ذلــك، فــإن الطريقــة المتحيــزة التــي جــرى بهــا ث�تمُـل الشرق، هــي في نظــره ســمة في المعرفــة 

ــه  ــرب بوصف ــود الغ ــفترض وج ــه- ي ــعيد -كل حجاج ــاج س ــإن حج ــذا ف ــرب. وهك ــة، أي الغ الغربي

ِـمه بالتجانــس، ويعدّّه  جــسامًا متماســكًًا مــن المعــارف. مــا يعنــي أن التمثــل الــذي يقدمــه للغــرب يس�

ــده  ــكل عن ــا، وال ــكا وأوروب ــكاد يســتذكر الاختلافــات بين أمري ــا ي قطعــة واحــدة ومتماســكة؛ وههن
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نـارد لوـسي متطابــق غير متمايــز؛ مــن جيرار دو نيرڤــال )Gérard de Nerval())) إلى برـ

يتخلــص ســعيد، في دفعــه وتأكيــده هــذا الافتراض عــن تماســك الغرب، مــن كل الفروقــات الممكنة، 

ــا داالًا على هــذا التماســك؛ فلا فروقــات دقيقــة في  ــاس وكل نــص بوصفــه عرَضًًَ ــكل اقتب فيســتعين ب

الخطــاب الغــربي، ولا اختلافــات ولا تناقضــات. فهــو يُنُظــر إلى الغــرب على أنــه الـ"نحــن" في مواجهــة 

الشرق المنظــور إليــه على أنــه الـ"هــم". لكــن هــذه المانويــة هــي ثمـرة المقاربــة التــي عرضهــا ســعيد 

أكثر مما هــي نتــاج الاســتنتاج المنطقــي الــذي تفيــده مــن النصــوص التــي اقتبــس منهــا. فلا يــشير 

أبــدًًا إلى التناقضــات القائمـة بين الــدول الغربيــة المختلفــة، التــي كانــت قائمـة بينهــا فــيما مضى. ذلــك 

أن الاستشــهاد برئيــس الــوزراء بلفــور والقــول إن خطابــه أمــام مجلــس العمــوم، كان خطاب�ًـا باســم 

الغــرب، إنمـا ينطــوي على نــوع مــن الاختزاليــة. وبالمثــل، لم يكــن الغــرض مــن الأبحــاث التــي شــجع 

عليهــا نابليــون أن تخــدم قضيــة الغــرب في مجموعــه. نعــم، قــد يكــون مــن المشروع نســبيًًا القــول 

إن ثمـة ثوابــت في كتابــات الغربــيين عــن الشرق، لكــن الحكمــة تقــتضي إظهــار التناقضــات الموجــودة 

ًـا، لا ســيما بين إنــكلترا وفرنســا، اللــتين قدّّمــهما ســعيد على أنــهما تتحدثــان بصــوت واحــد ولغــة  أيض�

واحــدة. وفي نهايــة المطــاف، ليــس مــن قبيــل المصادفــة أن ســعيد هــو مــن يتحــدث عــن واقعـ)ـــه(؛ 

م المجتمــع العــربي بمصطلحــات تــكاد تكــون ســلبية طــوال الوقــت"؛ لكــَنَّ قــراءة كتابــه  فيقــول: "يُقُــَدَّ

مـن الخـطـاب اـلـذي يـسـتعرضه إلا بالمصطلـحـات الـسـلبية مـن لم يحتـفـظ ـ هـو ـ سـعيد ـ تكـشـف لـنـا أن ـ

ث عنــه في الأدب، وبين ما طرقه "المســتشرقون"  ثمـة صلات هزيلــة جــدًًا تربــط الشرق الــذي يُتُحــَدَّ

مــن الأكايدمـيين. والحــال أن الشرق الــذي يتحــدث عنــه الأدبــاء عــالم خُُل�ِـق مــن الصفــر، وهــو ينبــع 

ــن  ــيرثة- ع ــبات ك ــعيد -في مناس ــدث س ــذا يتح ــة. وهك ــاج الملاحظ ــو نت ــيلات أكثر مما ه ــن التخ م

الشــهوانية الغريبــة، والمتعــة المثاليــة، والشــبق، وطاقــة الليبيــدو التــي تتبــدّّى لنــا -حســب رأيــه- في 

خطــاب الاســتشراق برمتــه، قيدمـه ومعــاصره على حــد ســواء. ونبلــغ ههنــا مثــاالًا جيــدًًا عــن المزيــج 

عــه ســعيد؛ لأنــه إذا كانــت الممارســات الجنســية الغريبــة )sexualité exotique(، دمغــت  الــذي يجِمِّ

ــد لا  ــن، ق ــرن العشري ــربي في الق ــالم الع ــن الع ــثلات ع ــإن التم ــع عشر، ف ــرن التاس ــعراء الق ــالم ش ع

ــا  َـل به ــي يُتُمث� ــةََ الت ــك الطريق ــس والشــبق. إذ ليســت تل ــة في الجن ــر للمبالغ تنطــوي على أدنى أث

الشرق الـيـوم، والمتـعـة الجنـسـية ليـسـت أـدح الكليـشـيهات الـتـي ينقلـهـا "الـغـرب" ـعـن "الشرق"

ًـا،  ثــم يمكننــا أن نســتحضر مثــاالًا آخــر، مــن ذا الــذي قــد يخلــط بين الــصين ومصر؟ نعــرف جميع�

))) )Gérard de Nerval) (1808-1855(، أديــب ومفكــر وشــاعر فرنســي، مترجــم فاوســت لغوتــه إلــى اللغــة الفرنســية. مستشــرق مــن 
الحقبــة الرومانتيكيــة زار مصــر وع�ُـرف برأيــه المعتــدل تجــاه الإسلام، وربمــا لذلــك قــرن دو لييــج بينــه وبيــن دو نرفــال. )المترجمــة(
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ِـن قواســم مشتركــة كــيرثة تجمــع بين الشرق الأوســط والشرق  ومنــذ فترة ليســت بالقــصيرة، أنــه مــا م�

ًـا،  ــا مع� ــهما أُدُرجت ــح أن ــالم؟ صحي ــن الع ــتَيَن م ــاتَيَن المنطق ــج ه ــن يدم ــوم م مـة الي ــل ث الأقصى. فه

ًـا إداريــة أكثر مــن كونــه نتاج  اعتباط�ًـا، في أقســام كالمعاهــد الاســتشراقية، لكــن الأمــر كان يتبــع أغراض�

ــة المعــاصرة، تشــوّّش  ــكبرى والحقب ــرحلات ال ــل ال ــال الشــعبي، قب تشــوّّش فكــري. ربمـا شــاب الخي

، لـكـن الأـمـر كان أـقـل تواـرًتاً في الخـطـاب الأكاـدمـي ه الأدب لـةًًغ أكثر ـصـقالًا ـمـعين صريَّر

ــة، أو  ــات المتضارب ــه للملحوظ ــال دون رؤيت ــعيد ح ــه س ــذي يصر علي ــت ال ــج الثاب ــذا المزي ه

الــرؤى المتعاطفــة، أو حتــى التناقضــات الصارخــة التــي تنطــوي عليهــا بعــض الخطابــات، والتــي لا 

تــزال قائمـة حتــى اليــوم. فلــم يتعامــل اليونانيــون مــع القضيــة الفلســطينية بالطريقــة نفســها التــي 

أظهرهــا الفرنســيون أو الأمريكيــون. بــل لقــد تــغريّر هــذا التمثــل بمـرور الزمــن، حتــى إنّّ التــغير بلــغ 

معــدل 180 درجــة في بعــض الأحيــان. وكانــت التوتــرات بين الإنكليــز والفرنســيين والألمان، في القــرن 

التاســع عشر وأوائــل القــرن العشريــن، بالغــة، ولم تكــن هــذه الشــعوب تفكــر بوصفهــا كتلــة محكمة 

مصمتــة. وإن التأكيــد على هيمنــة الغــرب على الشرق هــو شــكل مــن أشــكال الــكلام ينطــوي على 

الاخــتلالات نفســها التــي نــدد بهــا ســعيد: حيــث يتعــرض "الــكلُُّ" المعقــد للاختــزال إلى سمات فجــة. 

ًـا؛ فينكــر وجــود الشرق، لكنــه في  ويمكننــا القــول إن ســعيد يعتمــد "الثنائيــات" و"الجوهرانيــات" أيض�

الوقــت نفســه، يبالــغ في تســطيح المعرفــة المنتَجَــة مــن الغــرب. لكــن مصالــح الــدول الغربيــة لطــالما 

ــات  ــية وكل الأيديولوجي ــيلاد الماركس ــها، م ــا نفس ــهدت أوروب ــد ش ــة، ولق ــة متضارب ــت متناقض كان

المتنوـعـة الـتـي ـنـادت بتـحـرر الـشـعوب

ــة في  ــة الغربي ــن الهيمن ــبير ع ــن محــض تع يذهــب ســعيد إلى أن الخطــاب الاســتشراقي أكثر م

ــعيد- لا  ــر -في رأي س ــا. فالمفك ــجعها، وكان ناقلَهَ ــة، وش ــذه الهيمن ــارك في ه ــد ش ــل لق ــالم؛ لا ب الع

ًـا لعلاقــات الإنتــاج؛ بــل هــو مشــارك في الســلطة، وعلمــه  يتنــزّلّ في البنــى الفوقيــة بوصفــه انعكاس�

َـم بالســياسي مرتبــطٌٌ بــه. بمعنــى آخــر، الحيــاة الأكاديميــة طريقــة للنضــال في المجــال الســياسي.  يوس�

ــه مبنــي  ــه؛ إن ــذي نقدمــه عن ّـل ال َـم إلا مــن خلال التمث� ّـاه، لا وجــود للعال� ــذي يتبن� وفي المنظــور ال

ِـن واقــع ســابق على اللغــة. لكــن النتائــج  بالكامــل. لقــد جــرى إنشــاؤه وبنــاؤه بلغتنــا نحــن، ومــا م�

ــق  ــه العمي ــه بانتمائ ــعيد نفسََ ــرّفّ س ــف يع ــرى كي ــت؛ ون ــل كل الوق ــذه الآراء لا تُقُب ــة له المنطقي

إلى الشرق، وأقــل مــا يقــال عــن ذلــك هــو أنهــا مفارقــة. وبالمثــل، إذا كانــت المعرفــة كلهــا موجّّهــة 

سياســيًًا بالماهيــة، فــإن المعرفــة الغربيــة ليســت بأســوأ مــن غيرهــا مــن المعــارف. إنمـا الخطــر رابــض 

ــول  ــا ق ــغ النســبية حدودهــا القصــوى؛ فيحــق لن ــى تبل ــات حت ــاء النســبية على كل الخطاب في إضف

كل شيء عــن أي شيء، إن هــي إلا مســألة تتعلــق بالــرأي فحســب. كأن نؤكــد أن الإبــادة الجماعيــة 
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لليهــود لم تحــدث، وأن هــذه مجــرد وجهــة نظــر. لم يبلــغ ســعيد هــذا الحــد بطبيعــة الحــال، بــل 

ــي  ــا التباه ــة يمكنه ــا وضعي ــيّّ وجغرافي ــخ وضع مـة تاري ــول: "ث ــة؛ يق ــة وضعي ــود معرف اعترف بوج

ــا والولايــات المتحــدة. فالعــلماء اليــوم يعرفــون عــن العــالم، وماضيــه،  بنتائجهــا الملحوظــة في أوروب

وحــاضره أكثر مما عرفــه النــاس زمــن غيبــون))) على ســبيل المثــال" )ص. 71-72(. لكنــه لا يتــوانى في 

خـر ـمـن الكـتـاب ـعـن تأكـدي أن الشرق "بـنـاءٌٌ ـعـقلي لا يتـفـق ـمـع أي واـقـع" ـمـكان آـ

ــات  ــة بالإطــراء، وأن تُنُســب لكتاب ــة التــي يمنحهــا ســعيد للدراســات الغربي قــد تشــعرنا الأهمي

الأكايدمـيين قــوة هائلــة هــي قــوة الهيمنــة على العــالم. لكــن، ألا يمنحهــم ذلــك أهميــة أشــد مما هــم 

ّـا؟ عليــه حق�

معضلة في التمثُُّل

ت  َدَُّ وســمت نهايــةُُ القــرن العشريــن العلــومََ الإنســانية بإخفــاق عــَمَّ البراديــغمات الــكبرى. وع�

الأنثروبولوجيــا، في نســختها الكلاســيكية، خطاب�ًـا عــن الآخــر، مــا يعنــي أن النقــد الموجّّه إلى الاســتشراق 

كان يطــال الأنثروبولوجيــا على نحــو شــديد. لقــد اهتــزت نزعــة اليــقين في الأنثروبولوجيــا بالتــوازي 

ــب، على  ــعصر الحــالي في الغال َـف ال ــة أن يُصُن� ــل الصدف ــن قبي ــس م ــة، ولي ــع التحــولات التاريخي م

دََْ "شيء مــا" )بعــد البنيويــة، وبعــد الماركســية، وبعــد الكولونياليــة، وبعــد الحداثــة،  أنــه يجســد بَع�

وغـيرهـا(

، لا بــل ينطــوي على إشــكالية، وهــا هــو قــد  لقــد أدركنــا قبــل زمــن طويــل أن التمث�ّـل ليــس ســهالًا

. نعيــش اليــوم في حقبــة مــن عــدم اليــقين المعــرفي مــذ أدركنــا حــدود الأنظمــة  صــار اليــوم مســتحيالًا

. ومــع ذلــك  التفسيريــة الــكبرى. والحــال أن مشــكلة الموضوعيــة في العلــوم الاجتماعيــة طُرُحــت قــبالًا

مــة، لا ســيما مــن لــدن السوســيولوجيين الكبــار، كانــت تكشــف عــن صعوبــة  فــإن الإجابــات المقَدَّ

ــة، لكــن مــع تأكيــد الحاجــة إلى دوام الســعي لبلوغهــا. لكــن النقــد بعــد  بلــوغ الموضوعيــة الكامل

الحــداثي كان في المقابــل أكثر راديكاليــة، وهــو في حــدوده القصــوى يــرى أن المقاربــات كلهــا متحيــزة؛ 

ِـن فــرق جــذري بين العلــوم الاجتماعيــة  ومــن ثــمّّ، ذاتيــة على نحــو مــا: ففــي هــذا المنظــور، مــا م�

والخيــال. ولا وجــود للواقــع إلا خلــف طريقــة النظــر التــي نــبصره بهــا؛ مــا يعنــي أنــه لا يمكــن ثتملــه 

))) )Edward Gibbon) (1737-1794(، مــؤرخ إنكليــزي اشــتهر فــي القــرن الثامــن عشــر بكتابــه عــن ســقوط الأمبراطوريــة 
الرومانيــة؛ وقــد نشــر فــي ســتة أجــزاء )The Decline and Fall of the Roman Empire(. )المترجمــة(
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ـمـثُّالًا موثوقًــا. وـمـن ـثـم، ـفـإن فـكـرة "العـلـم" الاجتماـعـي نفـسـها يطولـهـا التـشـكيك

ًـا. بمعنــى آخــر،  ــه بوصفــه نص� لا وجــود للواقــع إلا مــن خلال وجهــة نظــر الباحــث الــذي يبني

ــي  ــيكية، يختف ــة الكلاس ــيلات الإثنوغرافي ــث. في التحل ــور الباح ــو حض ــه ه ًـا ينقل ــيط دائ� مـة وس ث

ــي لا  ــاد بوجــود كلٍٍّ متماســك وموضوع ــح الاعتق ــذي ينتجــه، ليمن ــص ال ــن الن ًـا م ــرافي تمام� الإثنوغ

صلــة لــه بحضــوره المادي. قــد يبــدو انــزواء الإثنوغــرافي خلــف هــذا التجريــد مفاجئ�ًـا؛ كــون المقاربــة 

ــروم  ــذي ي ــع ال ــث في المجتم ــود المادي للباح ــد على الوج ــا تعتم ــيكية برمته ــة الكلاس الإثنوغرافي

دراســته. بــل يمكننــا القــول -في هــذه الحالــة- إن هــذا الحضــور المادي وهــذه المعايشــة ضروريتــان 

للمعرفــة. لكــن المســعى الإثنوغــرافي يعتمــد على الباحــث الفــرد حصًرًا على نحــو مــا، بصــورة تفــوق 

المســح السوســيولوجي على ســبيل المثــال، حيــث الباحــث فيــه قــد لا يجــري المقــابلات. ومــع ذلــك، 

حــى اســم الإثنوغــرافي في العــادة مــن التقريــر النهــائي. ويمكــن إيجــاز ظــروف إنتــاج النــص وحضــور  ميُم

 )Divinity and Experience( الإثنوغــرافي في جملــة واحــدة تــدِرِ في بداية كتاب الألوهيــة والمعايشــة

لصاحبــه غودُُفــري لينهــارت، تقــول: "يســتند هــذا الكتــاب إلى عــامََين مــن البحــث الــذي أُجُــريََ بين 

م كل  الدينــكا في الــفترة مــن ســنة 1947 إلى ســنة 1950." ويغيــب المؤلــف في باقــي الكتــاب ويقــَدَّ

شيء كما ـلـو كان لوـحـة قاـمـة لا وـجـود للباـحـث فيـهـا

ــلما  ــدًًا مث ــد. ودون الذهــاب بعي ــز في هــذا التجري ــورد غيرت ــاب لافــت جــدًًا، شــكّّك كليف في كت

ّاحــه، نذكــر أنــه يــرى أن النــص الإثنوغــرافي لــه بُعُــدٌٌ أبيد بــالضرورة. يذهــب غيرتــز إلى  فعــل بعــض �شُرّ

أن عــَدَّ الإثنوغرافيــا طريقــةًً لإخضــاع الوقائــع الغريبــة وغير المنتظمــة للتنظيــم والترتيــب في مقــولات 

. مــا يعنــي أن غيرتــز يســتهدف المثــل الأعلى الــذي ثتملــه  جيــدة التنظيــم، كان وهامًا لم يصمــد طــويالًا

ًـا. ثمـة اتفــاق عــام على  الوضعيــة ذاتهــا. لكنــه يضيــف قــائالًا إن مــا تنجــزه الإثنوغرافيــا ليــس واضح�

أن الإثنولوجيــا ليســت نشــاطًاً أدبي�ًـا: إذ لا يُطُلــب مــن عــالم الأنثروبولوجيــا أن يركــز على أســلوبه في 

الكتابــة. ومــا قــد يــيرث اهــتمام القــارئ هــو الوقائــع عــن شــعب تيكوپيــا )Tikopia())) أو التــالانسي، 

لا المـزاج الأبيد عنــد فيرث أو فورتــس. والنصــوص الأنثروبولوجيــة الجيــدة هــي نصــوص خــام دون 

أي ميــول أدبيــة. فلا هــي تســتدعي النقــد الأبيد ولا هــي تهتــم بالقيمــة التــي يضفيهــا عليهــا هــذا 

النـدق

ــا. في  ــع الأبيد في الأنثروبولوجي ــل الطاب ــك، أن نتجاه ــع ذل ــي، م ــه لا ينبغ ــز أن ــد غيرت ــم يؤك ث

))) جزيرة في جنوب المحيط الهادي، تابعة لدولة جزر سليمان. )المترجمة(
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الواقــع، يتــأتَّىى الطابــع الإقناعــي لهــذه النصــوص -جزئي�ًـا على الأقــل- مــن أســلوب العــرض الأبيد الــذي 

تتســم بــه. ومــن المســتحيل القــول بــأن النصــوص الإثنوغرافيــة تديــن بقدرتهــا على الاقنــاع للاتســاق 

الواقعــي الــذي تنقلــه؛ وإلا لــكان فريــزر ملــك الأنثروبولوجيــا )لوفــرة الوقائــع التــي قدمهــا(. كما أن 

جــودة المـواد الإمبريقيــة التــي كشــف عنهــا مالينوفــسكي وليڤــي- ستروس ليســت هــي مــا يقنعنــا 

في كتاباتــهما. بــل إن فحــوى الحجــاج النظــري ربمـا لا يكــون هــو مــا يــيرث إعجابنــا. ولقــد أشرنــا، على 

ـسـبيل المـثـال، إلى ضآـلـة الـدعة النظرـيـة في كتاـبـات مالينوـفـسكي؛ يـقـول غـيرتـز

إن قــدرة عــلماء الأنثروبولوجيــا على إقناعنــا بأخــذ مــا يقولونــه على محمــل الجــد، 

لا تســتند إلى المظهــر الإمبريقــي والقــدرة المفهوميــة لنصوصهــم، بقــدر مــا تعتمــد على 

ًـا نفــذوا إلى شــكل آخــر مــن  ــه مــردّّه أنهــم حق� ــا يقولون ــأن م ــا ب قدرتهــم على إقناعن

ًـا هنــاك"، بطريقــة أو بأخــرى.  أشــكال الحيــاة )أو لنقــل نفــذ إليهــم(، وأنهــم "كانــوا حق�

دَ  ــا بــأن هــذه المعجــزة حدثــت مــن وراء حُُجــب، يول� ومــن هــذه القــدرة على إقناعن

الجانــب الأبيد في أعمالهــم))).

إحــدى الخصائــص المميــزة للكتابــة الإثنوغرافيــة هــي طابعهــا "في فــرض الأمــر الواقــع" بالفعــل 

)take-it-or-leave-it(. فــحين يشــتغل عــالم الأنثروبولوجيــا على منطقــة اشــتغل عليهــا باحــث آخــر 

قبلــه، يصعــب عليــه تقديــم دليــل يخالــف مــا قدمــه الأول مــن تأكيــدات. فــإذا مــا عــاود باحــث مــا 

دراســة الأزانــدي ولم يــعثر بينهــم على نظريــة للســببية التــي نقلهــا إلينــا إيفانــز- بريتشــارد، فســيقول 

وا. ولا يحظــى كل مــا يقولــه الإثنوغــرافي بالقبــول؛ لكــن الأســاس الــذي تُقُبــل  إن الأزانــدي قــد تــغريّر

َـت لما تقولــه  بــه أقوالــه أو تُرُفــض لا يتعلــق في كل وقــت بعلميــة مــا يقدمــه. فبعــض الأصــوات يُنُص�

وبعضـهـا لا. والـحـال أن بـعـض المؤـلـفين يملـكـون فعالـيـة أكبر في نـقـل خطابـهـم

ــب  ــاول الكات ــب، يح ــه. في الغال ــف في نص ــا المؤل ــحضر به ــي ي ــة الت ــؤال الكيفي ــا س ــور ههن يث

محــو نفســه بوصفــه المؤلــف: فيعامــل الأشــخاص الذيــن يدرســهم بوصفهــم موضوعــات. وإلا فإنــه 

يكشــف عــن نفســه معــتبرًاً هــؤلاء الأشــخاص مجــرد دمــى، مســتخمًًدا خطاب�ًـا انطباعي�ًـا في جوهــره. 

لكــن أكثر الصيــغ جذب�ًـا للانتبــاه هــي محاولــة الظهــور بمظهــر المستكشــف و الإثنوغــرافي في الوقــت 

عيـنـه

ــد  ــا )We, the Tikopia( لريمون ــه نحــن التيكوپي ــة وعنوان إن أحــد أشــهر الأعمال الأنثروبولوجي

(6) GEERTZ Clifford, 1988, Works and Lives: The Anthropologist as Author, Cambridge, Polity Press, p. 
12.
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ــه كان  ــا المؤلــف أن ــاب، يقنعن ــاه أفضــل تعــبير. ففــي الفصــل الأول مــن الكت ــعبر عما ذكرن فيرث، ي

ــاك،  ــه إلى هن ــت تقل ــي كان ــل أن ترســو ســفينة )La Croix du Sud( الت ًـا. وقب ــاك حق� حــاضًرًا هن

أحــاط بــه الســكان الأصليــون بزوارقهــم وتســلّقّوا على متنهــا مطلــقين صرخــات رهيبــة: وقــال فيرث 

"تســاءلتُُ كيــف قــد تخضــع مثــل هــذه العــدة البشريــة المضطربــة للدراســة العلميــة". وزاد دليلــه 

: "يــا إلهــي، ســأموت مــن الرعــب!" "هــؤلاء الرجــال  مــن ارتباكــه حين صــاح بضحكــة مكتومــة قــائالًا

ســيطبخونني ويأكلوننــي". وكانــت تلــك المـرة الأولى التــي ينــدم فيهــا الدليــل لأنــه غــادر جزيرتــه 

ًـا. ولم يكــن فيرث نفســه متأكــدًًا مما ســيحدث لكنــه  تولاجــي )Tulagi())) التــي بــدت لــه أكثر دُُّتمن�

ًـا لآكلي لحــوم الــبشر". لقــد رســم فيرث المشــهد بدقــة فلــم  كان "متأكــدًًا مــن أنــهما ســينتهيان طعام�

يــدع مجــاالًا للشــك في أنــه كان حــاضًرًا هنــاك )was there(. ينتظــم الكتــاب برمتــه بهــدف إقنــاع 

ــص في خمســمئة  ًـا )وكان الن ــا شــاهدها عيان� ــي يصفه ــة الت ــدة البشري ــأن كل هــذه الع ــارىء ب الق

صفحــة مــن مــادة وصفيــة، كتبهــا فيرث بأســلوب موضوعــي محايــد في صيــغ مثــل: "قــال التيكوپيــا 

هــذا، وفعلــوا ذلــك، ويعتقــدون ذاك"(. ولم يختــف مــن النــص الشــاغل الأســاسي عنــد فيرث )وهــو 

كيــف ســيدرس مثــل هــذه المجموعــة مــن المتوحــشين؟(، الــذي كان يــوازي خــوف دليلــه مــن أن 

ُـه التــي على شــاكلة: "حصــل معــي  ــه ملحوظات� ــاب برمت ينتهــي في المـقلاة، بحيــث تواتــرت في الكت

نـا بحـضـوره ذـلـك حقـًـا". ـفـكان الـنـص "ـديل علـيـه" ـمـرات ـدعة؛ حـيـث لا يفـتـأ يذكرـ

ــاعر  ــل مش ــي أن تتجاه ــة ينبغ ــيلات الإثنوغرافي ــك، أن التحل ــع ذل مـوازاة م ــف فيرث، بال ويضي

المؤلــف. وأنــه لم يشر إلى الظــروف التــي واجههــا خلال عملــه الميــداني إلا لأنــه يعتقــد أنــه أفضــل 

مــؤشر على "الهضــم الاجتماعــي" عنــد التيكوپيــا لمعرفــة الطريقــة التــي يتفاعلــون بهــا مــع شــخص 

غريــب. مــهما يكــن مــن أمــر، فــإن شــاغل المؤلــف هــو التيكوپيــا، وهدفــه إقناعنــا أن كل مــا يقولــه 

ــا  ــات جمــة لتبلغن دَ صعوب ــه تكب� ــدًًا، وأن ــه يعرفهــم جي ــك المـكان، وأن ــه كان في ذل حقيقــي: أي أن

الوقاـئـع الموصوـفـة

ًـا فحســب،  يقــول غيرتــز إن "عــلماء الإثنوغرافيــا لا يحتاجــون إلى إقناعنــا بأنهــم كانــوا هنــاك حق�

سالَاــتنتجنا مــا اســتنتجوه".  ًـا، ولَشَــعرنا بمـا شــعروا بــه، و بــل بأننــا لــو كنــا هنــاك لرأينــا مــا رأوه أيض�

ومــن ثــم، فــإن هــذا النمــط الأبيد هــو الوســيلة المســتخدمة لإضفــاء الشرعيــة على قــدرة الإثنوغــرافي 

ــتحياء،  ــات على اس ــذه الاحتياط ــزل كل ه ــل، تتن ــالات بالفع ــن الح ــيرث م ــه. وفي ك ــلطته وأمانت وس

وتُصُــاغ في حــواشي المقدمــات أو الإحــالات أو الملاحــق؛ لكــن هــذه التــدخلات، مــهما قاومهــا المؤلــف، 

))) جزيرة تتبع دولة جزر سليمان، في جنوب المحيط الهادئ. )المترجمة(



13

تـدج لـهـا مكانًــا في طواـيـا الكـتـاب دائـًـا

ينتقــد غيرتــز الوضعيــة بالفعــل لكنــه يــعترف بأنــه لا يعــرف مــا الــذي ينبغــي أن يحــل مكانهــا. 

ًـا: إذ  ، وربمـا غامض� وغيرتــز نفســه لم يُخُضــع موضوعيــة أعمالــه للنقــاش؛ لذلــك يبــدو موقفــه معتــالًاد

ـنـارًًدا ـمـا يخاـطـر بالحـسـم في وـجـود جاـنـب أبيد في الكتاـبـة الأنثروبولوجـيـة ـمـن عـدمـه

واقـــــع وخيـــــال

ــد  ــن أش ــدًًا م ــورد واح ــس كليف ــريكي جيم مـؤرخ الأم ــرز ال ــها، ب ــفترة نفس ــاب))) نشر في ال في كت

ــة  ــج وطريق ــورد بالمنه ــتمام كليف ــو اه ــاه ه ــد الانتب ــا يش ــة. أكثر م ــة الإثنوغرافي ــدي المقارب منتق

جمــع البيانــات بمـا يفــوق اهتمامــه بالإثنولوجيــا أو الأنثروبولوجيــا. وقــد شــاع على يــده مصطلــح 

"الإثنوغرافيــا"، بعــد أن كان قــد تضــاءل اســتخدامه قبــل ذلــك الــحين. لقــد عــزز كليفــورد أســطورة 

ــة  ــه لم يعــد على هــذا الأخير الاحتجــاب خلــف موضوعي الإثنوغــرافي بوصفــه بطــل القصــة. وبفضل

ِـن ســبب يدعــوه  إنتاجــه العلمــي وعــاد إلى صــدارة المشــهد. لقــد صــار الاهــتمام منصب�ّـا عليــه ومــا م�

للاختـبـاء، لا ـبـل على العـسك ـمـن ذـلـك، ينبـغـي ـلـه أن يـكـون ـفـاعالًا أساـيًسًا في البـحـث

ّـه للتمث�ُـل. فــإذا لم  إن تأكيــد الــدور الــذي تؤديــه الإثنوغرافيــا والإثنوغــرافي لــه صلــة بالنقــد الموج�

يكــن الواقــع موضوعي�ًـا، فلأن ثّتملّــه يمـر بــالضرورة عبر شــخصية الباحــث. وتبرز بعــد ذلــك ملحوظتان 

مهمـتـان نتيـجـة لـهـذا التصور

ــه  ــذي يقــول ب ًـا على النحــو ال ــا ليســا منفصــلَيَن انفصــاالًا تام� ــروائي والأنثروبولوجي ــال ال 1( الخي

يـة سـيكي ـعـن الموضوعـ هـوم الكلـا المفـ

ًـا. وبالفعــل، لا يمكــن أن يكــون  2( ومــن ثــم، فــإن معــايير الحقيقــة هــي في موضــع التســاؤل أيض�

التمـثـل صحيحـًـا إلا إذا كان ـمـة شيء ـمـعين ينبـغـي تمثُّـُلـه. لـكـن الأـمـر مختـلـف في ـهـذه الحاـلـة

تحــدّّث غيرتــز عــن هــذه المســألة التــي أثارت جــلاًدً طــويلاًً، في كتابــه المذكــور آنفًًا. ولا يســتخلص 

غيرتــز أي اســتنتاجات ذات طبيعــة راديكاليــة مــن ملحوظاتــه ويحــاول أن يظــل معتــالًاد حين يتعلــق 

الأمــر بالحســم في موضــوع الخيــال. وينطبــق الأمــر ذاتــه على جيمــس كليفــورد الــذي يحافــظ على 

(8)  CLIFFORD James, 1988, The Predicament of Culture: Twentieth-Century Ethnography, Literature and 
Art, Cambridge, Harvard University Press.
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درجــة مــن الغمــوض. وبطبيعــة الحــال حين نواجــه نقــدًًا راديكالي�ًـا؛ نلجــأ إلى الــرد على كل ملحوظــة 

ــال إن  ــراد)))، ق ــف كون ــسكي وجوزي ــورد بين مالينوف ــارن كليف ــن، حين ق . لك ــداالًا ــخة أكثر اعت بنس

مالينوفــسكي -قبــل أي شيء- كاتــب مثَلَــه مثــل كونــراد. ووضــع مغامــرو غــرب المحيــط الهــادئ على 

ًـا وتجربــة خاصــة في الكتابــة)1)). الإثنوغرافيــا  قــدم المســاواة مــع مذكــرات إثنوغــرافي، بوصفــهما نص�

تجربــة "غير محايــدة" )Partiale(، وهــو مصطلــح لــه معنــى مــزدوج في اللغــة الإنكليزيــة لأنــه يعنــي 

ــع  ــال: "جمي ــبيل المث ــورد على س ــول كليف ــزة" )Partial(؛ فيق ــة" )Partiel( و"متحي ــن "جزئي كالًّا م

التحلــيلات النصيــة القائمـة على البحــث الميــداني هــي بنــاءات جزئية/متحيــزة")1)). وهــذا الغمــوض 

ــوى  ــس س ــادئ لي ــط اله ــرب المحي ــرو غ ــول إن مغام ــتَيَن، يق ــد صفح ــم بع ــك، ث ــود دون ش مقص

قطعــة مــن خيــال)1))، بــل و"خيــال ثقــافي واقعــي")1)). وكتــاب مغامــرو غــرب المحيــط الهــادئ "أقــل 

ًـا". مــا يعنــي أن ثمـة  ــاالًا ثقافي� تأمليــة" مــن كتــاب مذكــرات إثنوغــرافي، لكنــه يعــدّّ مــع ذلــك "خي

ــكلة  ــا بمش ــق كل شيء هن ــاف، يتعل ــة المط ــن  "اختراع" )création()1)). وفي نهاي ــث ع ــيالًا للحدي م

، فلا يمكــن الحكــم على الإثنوغرافيــا  الحقيقــة التــي تُطُــرح بلا كلــل. لأنــه حين يكــون كل شيء خيــاالًا

ــوم  ــة. لا أحــد يســتطيع ل ــا في الصفحــات الآتي ًـا لمعــايير الحقيقــة، وهــي فكــرة ســنتطرق إليه وفق�

. وفــوق ذلــك، إذا كان العــالم موجــودًًا في  ًـا لم يعايشــوها فــعالًا فلــوبير أو بلــزاك على روايتهــم قصص�

ًـا. يصــف كليفــورد  ــا يــصير أكثر غموض� ــا الخــاص فحســب، فــإن الفــرق بين الأدب والإثنوغرافي فكرن

ًـا  ًـا مجازي� ــي "سردًًا أو وصف� ــي تعن ــة" )Allégorie(، والت ــا "رمزي ــر- بأنه ــكان آخ ــا -في م الإثنوغرافي

ًـا". ومــن ثــم، فالرمزيــة  تكــون عنــاصره متماســكة ومتســقة بحيــث ثتمــل فكــرة عامــة ثتمــيالًا دقيق�

ث�تملٌٌُ لفكــرة، والتجســيد المادي لتجريــد مــا )لا تثّمالًا عــن ظاهــرة ماديــة مثــلما تدّّعــي الوضعيــة(. 

.((1()conte) (a story( "ــة ــة" )histoire(، و"حكاي ــرافي -إذن- "قص ــص الإثنوغ فالن

ا فــي الأســطول التجــاري الفرنســي  )))   )Joseph Conrad) (1857-1924(، أديــب وروائــي إنكليــزي مــن أصــل بولنــدي. عمــل بحــاًرً
ــه  ــه واتصالات ًـا لأســفاره وتجارب ــروح البشــرية والتجــارب الإنســانية، انعكاس� ــه عــن البحــر وال ــب روايات ــي، فكانــت أغل ــم البريطان ث
ــل  ــم، والعمي ــورد جي ــظلام، ول ــب ال ــا: قل ــة منه ــى العربي ــه إل ــؤ. تُرُجمــت بعــض روايات ــى التنب ــدرة عل ــا ق ــل أظهــر فيه ــن، ب بالآخري

الســري. )المترجمــة(

(10)  1988, p. 97.

(11)  ibid., p. 97.

(12)  ibid., p. 99.

(13)  ibid., p. 100.

(14)  ibid., p. 110.

(15)  1989, p. 99-100.
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ــت  ــة" ليس ــإن "المعرف ــال، ف ــض خي ــل، إذا كان كل شيء مح ــة. وبالفع ــار مهم ــور آث ــذا التص له

ــوى  ــه س ــس في ــع لي ــة واق ــدان لدراس ــادرة إلى المي ــي المغ ــم لماذا ينبغ ــب أن نفه ــة، ويصع ضروري

ًـا"، فما فائــدة الإثنوغرافيــا؟ لا أحــد يطالــب الــروائي  القليــل مــن الواقــع. وإذا كان كل شيء "مخترَع�

بــأن يكــون عارف�ًـا بالواقــع الــذي يصفــه، فهــل ينبغــي أن نعــَدَّ الإثنوغــرافي غير مســؤول حيــال الواقــع 

ًـا مــا ينزلــق الموقــف بعــد الحــداثي إلى اســتخفاف. لأنــه حين يــصير كل  ــا سريع� الــذي يصفــه؟ وهن

ــال  ــر الاحتي . والأنكى أن تبري ــتحيالًا ــفََين مس ــم بين موق ــصير الحس ــوالًا )anything goes(، ي شيء مقب

والكــذب قــد يــصير وقتهــا يــسيرًاً. على ســبيل المثــال، يذهــب كليفــورد إلى أن فريمـان محــق في النقــد 

ــد  ــة غرضهــا الوحي َـت عــن جــزر ســاموا صــورة كاريكاتوري ــا بن� ــد؛ لأنه ــذي وجّّهــه لمارغريــت مي ال

ْـه  ًـا أخلاقيــة وعمليــة. ثــم يضيــف بالقــول إنــه لا شيء غريــب فــيما فعلت� تعليــم الأمريكــيين دروس�

ــادًًا  ــة أبع ــكل الأعمال الإثنوغرافي ــي رســمتْهْا لم "تخطــئ" أكثر مــن غيرهــا، لأن ل ــد، فالصــورة الت مي

أدبيــة بحتــة، ومــا قــد يخبرنــا بــه فريمـان في هــذا الصــدد يــصير هــو الآخــر "اعتســافًاً": وهكــذا لا 

ًـا معين�ًـا لصالــح أحــدهما)1)). وفي نهايــة المطــاف، يســتحيل التوفيــق بين الــذاتي  يتخــذ كليفــورد موقف�

يـة بـة إثنوغرافـ والموضوـعـي في كل تجرـ

ــاب  ــذي أحــاط بكت ــرات)1)) بخصــوص الجــدل ال ــز پ ــا مــاري- لوي ــة عرضتْهْ ثمـة أطروحــة مماثل

ــذة  ــاب قصــة تلمي ــروي الكت ــنة 1982. ي ــابونو )Shabono( صــدر س ــه ش ــر)1))، عنوان ــدا دون فلورن

ــكا دي  ــبيرًاً، لكــن ريبي ًـا ك ــاب نجاح� ــا. حقــق الكت ــة وشــاركتها حياته ــة فنزويلي ــا قبيل صــغيرة تبنتْهْ

هولمـز، اتهمــت دونــر، في مقــال)1)) نُشُر في مجلــة )ـــAmerican Anthropologist(، بأنهــا لم تعــش 

(16)  ibid., p. 106-107.

ــورك،  ــة نيوي ــي جامع ــة ف ــبانية والبرتغالي ــات الإس ــتاذة اللغ ــانيات وأس ــة لس ــنة 1948، عالم ــدت س )Marie-Louise Pratt( ((1(، ول
هـا: يـة. اـشـتهرت بكتابـ فـي الدراـسـات النقدـ ئـدة ـ وراـ

Toward a speech act theory of literary discourse ( Bloomington: Indiana University Press, 1977).
(المترجمة)

 Shabono: A Visit :ــه الكامــل هــو ــا المذكــور عنوان ــدت ســنة 1944، وكتابه ــة وُُل ــة أمريكي )Florinda Donner ((1، أنثروبولوجي
to a Remote and Magical World in the South American Rain Forest . هــذا الكتــاب والمقــال الــذي انتقــده، اشــتهرا 
ــا عنــوان كتــاب جيمــس كليفــورد ومفجــر  لأنهمــا عاصــرا الجــدل الــذي ع�ُـرف فــي الثمانينيــات باســم Writing Culture )وهــو أيًضً
ا مــن الحبــر، وربمــا كان العــملان عرََضًًــا  ًـا لســنوات(، الــذي ثــار بشــأن معضلــة التمثــل وأزال كثيــًرً الجــدل الصريــح الــذي ظــل مكتوم�
ّـق منــه. فــي هــذا الجــدل، جــرى التشــكيك فــي الدراســات الإثنولوجيــة، وهــل هــي تعبــر عــن واقــع  مــن أعراضــه أو تجلي�ًـا أو ســبًبًا ع�م
، ومــا دور الباحــث  المجتمعات/الثقافــات التــي تدرســها حق�ًـا، وهــل التمثــل قائــم فــي ذهــن الباحــث، أم يعكــس حقيقــة موضوعيــة فــعالًا
فــي النقــل الأميــن لمــا يدرســه إلــى الجمهــور. وانتقــل الجــدل إلــى معاييــر تصنيــف الإنتاجــات بيــن إثنولوجيــة علميــة، وأدبيــة خياليــة. 

والفصــل الــذي بيــن أيدينــا يتوســع فــي هــذه الفكــرة بصــورة وافيــة. )المترجمــة(

)1)) يراجع المقال:
 Rebecca De Holmes, Shabono: Scandal or Superb Social Science, American Anthropologist, Vol. 85, 

No. 3, Sep., 1983. (ــة (المترجم



النقـــد بعــد الحداثــــي 16

ًـا مــا روت�ْـه وأنهــا مزجــت وقائــع وخيــالات. وقالــت إن الأســوأ مــن ذلــك أن الكاتبــة "اســتوحت"  حق�

ــا  ــة، اســمها هيلين ــه شــابة برازيلي ــة ســنة 1965، روت في ــة الإيطالي ــاب نُشُر باللغ ــن كت ــا م روايته

ڤــاليرو، كيــف عاشــت بين قبائــل اليانومامــو)2)). ودعمــت دي هولمـز اتهــام السرقــة الأدبيــة بكــيرث 

مــن الاقتباســات الموازيــة التــي كانــت لافتــة. ولم تــعربّر پــرات عــن صدمــة صريحــة مــن هــذه السرقــة 

الأدبيــة. بيــد أننــا نــرى أنهــا تهمــة خــطيرة، ســواء أكانــت في الإثنوغرافيــا أم في الأدب. إذ ليســت هــذه 

مســألة بســيطة تتعلــق بــالأخلاق والمســؤولية الأدبيــة، بــل بالملكيــة الفكريــة، ومــن ثــم فهي مشــكلة 

قانونيــة لا يمكــن إزاحتهــا جانب�ًـا وكأَنَّ شــيئًاً لم يكــن. أمــا المشــكلة الثانيــة فمختلفــة: وتتعلــق بمعرفــة 

ًـا أم لا؛ وهــل يعيــش اليونامامــو بهــذه  مــا إذا كانــت الكاتبــة قــد عاشــت الوقائــع التــي نقتْلْهــا حق�

الطريقــة أم لا؟

إذا قلنــا إنــه لا اختلافــات جذريــة بين الخيــال والإثنوغرافيــا، فلا جــدوى مــن الســؤال وللمؤلــف 

ــار  ــن والإخب ــاة الآخري ــغال بحي ــة الانش ــل على مشروعي ــا في المقاب ــاء. إذا اتفقن ــا يش ــب م أن يكت

عنهــم بأمانــة قــدر الإمــكان، عندهــا يــصير الســؤال شــائكًًا. ربمـا يحــق لكاتــب يملــك ذائقــة ســيئة، 

ًـا  وكتابــة متوســطة المســتوى، وأفــكارًًا سياســية غير واضحــة، أن يكتــب مــا يشــاء؛ كأنْْ يتصــور تاريخ�

ــا يقــول فيهــا إن پــول  ــة، أو يكتــب روايــة عــن كمبودي لم تحــدث فيــه معســكرات الاعتقــال النازي

ًـا ولم يــؤِذِ نملــة، ســواء أكانــت المعارضــة لحكمــه فكريــة أم رجعيــة. لكــن  پــوت كان شــخصًًا صالح�

كتابــة أطروحــة دكتــوراه في التاريــخ، تشــكك في واقــع معســكرات الاعتقــال، ســتيرث مشــكلات على 

ـدقر ـمـن الأهمـيـة

وينبغــي أن يُفُهــم الجــدل الــذي أحــاط بإنتاجــات كارلــوس كاســتانيدا)2)) بالطريقــة نفســها. فهــذا 

ًـا أو حكايــات فلســفية ودينيــة، ويمكــن لقرائــه التــذرع  المؤلــف يملــك كل الحــق في أن يتخيــل قصص�

بــكل الأســباب لتبريــر شــغفهم بكتاباتــه؛ لكــن أنْْ يجعلهــا تبــدو كما لــو كانــت نتــاج تجربــة خاصــة، 

ــل الصدفــة أن  ــك أمــر مختلــف. ليــس مــن قبي ــوراه، فذل ويقدمهــا في صــورة أطروحــة لنيــل الدكت

الشــكوك التــي أثقلــت كاهــل كاســتانيدا تفاقمــت بســبب السرقــة العلميــة. حيــث أثبــت ريتشــارد 

)Yanomami( ((2(، قبائــل أمازونيــة تقطــن جنــوب فنــزويلا والغابــات المطيــرة شــمال البرازيــل. لا تــزال كثيــر مــن هــذه القبائــل تحتفــظ 
بنمــط عيشــها، وبعضهــا لــم يُكُتشــف إلا فــي الســنوات الأخيــرة، علــى الرغــم مــن أن أول اكتشــاف لقبائــل اليانومامــي يعــود إلــى القــرن 

الثامــن عشــر. )المترجمــة(

)Carlos Castañeda) (1925-1998( ((2(، كاتــب وروائــي وأنثروبولوجــي ومــؤرخ أمريكــي مــن أصــل بيروفــي. نــال شــهرة بفضــل 
كتبــه الكثيــرة وأســلوبه فــي الكتابــة وموضوعاتــه ذات الطبيعــة الغامضــة، لا ســيما مــع شــيوع حــركات الهيبييــن فــي ســتينيات القــرن 
 The Teachings( العشــرين. وقــد أدركــت الشــكوك صحــة أعمالــه التــي تُرُجمــت إلــى لغــات العالــم. أهــم كتبــه تعاليــم دون خــوان
of Don Juan: A Yaqui Way of Knowledge(. ودون خــوان هــو شــامان )كاهــن( هنــدي روى كاســتانيدا أنــه تلمــذ لــه وعّلّمــه 

أســرار العرافــة. )المترجمــة(
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دي ميــل)2))، على ســبيل المثــال، أن كل عــنصر في كتــاب تعاليــم دون خــوان، يمكــن العثــور عليــه في 

مصــادر أخــرى. كما أشــار نيدهــام إلى التشــابه الغريــب بين كتــاب ألماني نشره أوجين هريجــل)2)) عــن 

 Le Zen dans  رمــاة بــوذيين مــن جماعــة الــزن في اليابــان )عنوانــه: بوذيــو زن وفــن الرمايــة بالرمــح

l’art du tir à l’arc(، وبين كتابــات كاســتانيدا. فكانــت المصادفــة عظيمــة لدرجــة أنهــا أثــارت الشــك 

ًـا بالكامــل على الــكلمات التــي لقنهــا إيــاه  واســتدعت تفــسيرًاً. فادعــى هريجــل أن كتابــه كان مبني�

معلمــه في الــزن، لكــن نيدهــام قــال إن عبــارات كاملــة مــن هــذا الكتــاب كتبهــا الفيلســوف الألماني 

جــورج ليشــتنبرغ ســنة )2))1784.

لا يتعلــق الأمــر هنــا مســألة أخلاقيــة محضــة. فمثــل هــؤلاء الرجــال الذيــن يمكنهــم التحكــم في 

ّـا في عالمنــا، فهم إذن يســتحقون  رغباتهــم وتحقيــق المعرفــة النهائيــة بالعــالم، لــو أنهــم موجــودون حق�

ّـن رجــل مــا مــن بلــوغ الســعادة الكاملــة  اهتمامنــا وتجربتهــم ثريــةٌٌ ومفعمــةٌٌ بالــدروس. وإذا ك�تم

ًـا  ًـا إذا كانــت نتاج� بفضــل ممارســات ضبــط النفــس، فــإن مثــل هــذه التجربــة ستكتســب بعــدًًا مختلف�

ــا بــأن  ــا، في جانبهــا العــملي، أن تثبــت لن ّـاب. لقــد كان هــدف الإثنولوجي ــال أحــد الكت� ًـا لخي خالص�

الأفــكار التــي قــد تبــدو لنــا مرغوبــة، موجــودة عملي�ًـا في مجموعــات ســكانية معينــة، ومــن ثــم فهــي 

تتجــاوز اليوتوبيــا البحتــة: فإثبــات أن أزمــة المراهقــة ليســت موجــودة في هــذه المجموعــة الإثنيــة 

أو تلــك، ليــس لــه القيمــة نفســها مقارنــة بمحــض نقــاش مجــرد. ومــهما كانــت الروابــط بين الواقــع 

والخيــال، لا يمكــن أن يختــزل أحــدهما للآخــر. فخطــوات نيــل أرمسترونــغ الأولى على القمــر لا تعنــي 

الشيء نفســه مثــل خطــوات تــان تــان والــكابتن هــادوك. إلا إذا كنــا نعيــش في عــالم افتراضي بحــت لا 

وـجـود فـيـه لشيء

ــإن الأدب  ــول- ف ــي وغير معق ــه غير واقع ــو بطبيعت ــي -وه ــال العلم ــن الخي ــر ع بصرف النظ

ًـا عــن واقــع التجربــة المعيشــة. بــل إن المعقوليــة إحــدى معــايير تقييــم جــودة  الــروائي لا ينفصــل تمام�

)Richard de Mille) (1922-2009( ((2(، كاتــب وأنثروبولوجــي أمريكــي، اشــتهر بتشــكيكه فــي كتابــات كارلــوس كاســتانيدا، وفــي 
ســنة 1976، نشــر كتاب�ًـا مطــوالًا كشــف فيــه زيــف كتابــات الرجــل التــي أســالت كثيــرا مــن الحبــر فــي موضوعــات العلاقــة بيــن العلــم 
ا فــي مســائل الأخلاق والكــذب والاحتيــال والســرقة فــي الكتابــة العلميــة. عنــوان الكتــاب  والخيــال، والكتابــة العلميــة والأدبيــة، وأخيــًرً
المشــار إليــه هنــا هــو: Castaneda’s Journey: The Power and the Allegory )باللغــة العربيــة: مســيرة كاســتانيدا: الســلطة 

والرمــز(. )المترجمــة(

)Eugen Herrigel) (1884-1955( ((2(، فيلســوف ألمانــي عمــل أســتاًذًا للفلســفة لفتــرة فــي اليابــان، وهنــاك تعــرف علــى ممارســات 
 Zen in der  :ب مــن ممارســيها، وكان كتابــه المذكــور الــذي نشــره ســنة 1948، ســبب شــهرته العالميــة )باللغــة الألمانيــة الــزن وتقــّرّ

ا فــي الحــزب النــازي. )المترجمــة( Kunst des Bogenschießens(. كان عضــًوً

)Georg Lichtenberg) (1742-1799( ((2(، عالــم فيزيائــي وكاتــب ألمانــي. اشــتهر بأقوالــه وحكمــه التــي نُشُــرت فــي كتــاب شــذرات 
عنوانــه: Georg Christoph Lichtenbergs Aphorismen. )المترجمــة(
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ًـا"، أو أن تبــدو ســيكولوجيا  ا و"دقيق� الروايــات والأفلام. فنحــن نحــب أن يكــون إطــار العمــل معــًدًّ

ــة  ــع القص ــفافية م ــذه الش ــدود ه ــد ح ــف عن ــي لا يتوق ــل الفن ــن العم ــة، لك ــخصيات حقيقي الش

تـاج، فـيـخسر كل قيـمـة فنـيـة هـا حـتـى لا ـيـصير مـحـض ربورـ لـه أن يتجاوزـ يـة، ـبـل ينبـغـي ـ المروـ

وذلــك مما لا ينطبــق على العمــل الإثنوغــرافي بطبيعــة الحــال؛ لأن ارتبــاط هــذا الأخير  بمؤلفــه لا 

ينبغــي أن يحــول دون تحــرّّي المثــل الأعلى عــن الموضوعيــة؛ وليــس على المؤلــف أن يفســح المجــال 

للذاتـيـة المطلـقـة بحـجـة أن الموضوعـيـة الكامـلـة مـسـتحيلة

ــتانيدا  ــار كاس ــا عايشــوه؟ ولماذا اخت ــة م ــون على أصال ــم يصر المؤلف ، فل ــاالًا ــو كان كل شيء خي ل

ــة؟ ــة الموضوعي ــا عــن أن يعمــل على نقــد المعرف ــه ثمـرة معايشــة عوضًً ــه على أن ــم كتاب تقدي




